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حينما نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، والمجمع الثقافي "ندوة تاريخ الطباعة العربية حتى نهاية القرن التاسع عشر" خلال شهر جمادى الأولى 1416هـ، الموافق أكتوبر (تشرين الأول) 1995م، كان من أهدافها التعريف بأوائل المطبوعات بالحرف العربي، وبيان الظروف التي لابست نشوء المطبعة العربية، وإبراز الأهمية الخاصة لتلك المطبوعات على كثرتها وقيمتها، وقد غدا بعضها نادراً جداً، كالمخطوطات الفريدة، ومع توزع المطابع نسيت كتب كثيرة من أوائل المطبوعات وبخاصة المنشورة منها في غير البلاد العربية أو التي لم تحظ بالدعاية والانتشار.

وتوصلت أعمال الندوة إلى عدد من التوصيات والمقترحات المهمة منها ضرورة إخراج دليل وراقي، يتضمن أسماء الكتب العربية المطبوعة في المرحلة التي تناولها موضوع الندوة.

هذا وقد أعد بعض السادة الباحثين الذين قدموا محاضراتهم إلى الندوة، قوائم وراقية لمطبوعات عربية، تناولت حيزاً جغرافياً معيناً، بذلوا فيها جهداً مشكوراً في الاستقصاء والتتبع والالتزام بالدقة العلمية. حين جمعت تلك الوراقيات تبين أنها اقتصرت على بلدان من العالم دون أخرى، بالإضافة إلى نقص بعض معلومات في عدد من الوراقيات.

ومن أجل استكمال الموضوع، وتحقيق توصيات الندوة، فقد أُلف فريق عمل من المكتبيين المتخصصين في مركز جمعة الماجد، أخذ على عاتقه إنجاز الوراقيات المطلوبة، فراجعوها ودققوا فيها واستكملوا النواقص، وأخرجوها على النحو المأمول في الشكل والمضمون، وعلى قواعد الفهرسة الوصفية المعتمدة.

على أن هناك هدفاً مهماً لهذا الدليل، غير حصر أوائل المطبوعات والتعريف بأسمائها على النحو المذكور، ذلك هو تقديم مادة للباحثين، تعرفهم بالأعمال التي سبقتهم؛ لئلا يكرروا الجهد المبذول مرة أخرى، وليصرفوه إلى أعمال لم يتطرق إليها من قبلهم.

وإذ يقوم المركز والمجمع بإخراج وراقيات الدليل مسلسلة حسب البلدان، فإنهما قد أخرجا من قبل وبالتعاون كتاباً يتضمن البحوث المقدمة إلى الندوة، ولذا فيكون هذا الدليل تتميماً لذاك العمل.  

وينبغي هنا أن نشكر الأستاذ فوزي تادرس، الأمين الأول للمجموعة العربية والإسلامية في مكتبة الكونغرس، على جهوده وعمله في إعداد الوراقية الذي قال: إنّ المصدر الأساسي للمعلومات في هذه الببلوغرافيا جاء من المصادر الحية المتمثلة في الأدب المهجري، ومن دراسات نقاد الأدب العربي ومؤرخيه، وقد بلغت حصيلة ما جمع من هذه المصادر 968 بطاقة من أوعية المعلومات، وإن كان يغلب عليها الأدب العربي، مع أن البعد الموضوعي كان تسجيل الكتب العربية المطبوعة.

وتقع مسيرتها بين عامي 1892و1950 وتجدر الإشارة إلى أنه إذا افتقدت سنة النشر على صفحة العنوان، كان استقاء المعلومة من أحد المصادر التي سجلته واستخلاص النطاق الزمني، وقد شمل التسجيل جميع أوعية النشر المعروفة من كتاب وجريدة ومجلة، وقد بقي جانب من العجز في استكمال المعلومات، إلا أنه يمكن أن نستخرج جميع المؤشرات الببلوغرافية في أوعية النشر للأدب المهجري، وتحليلها الحاصل بالطرق المعيارية، وعرضها للدراسة الأدبية والمكتبية.   
